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 مقالات

لسياسي الديمقراطي الحديث عرضية في النظام االتظاهرات ليست حالة ترفيهية ولا    

تحقيق  إلىة والفاعلة التي تشترك مع غيرها من العوامل لتؤدي مدواته المهحد أبل هي أ

ي التظاهرات عن هذه المنظومة أ ؛صلهاف ن  ت الواقعية لهذا النظام. ولهذا فإالغايا

وتضييعا رباكا واضحا في تقييمه طبيعة هذا الأمر وإ إلى نهجيا في النظرالكلية يعد خطأ م

شكال في المنهج هو ظاهرة شائعة في الوسط تجاه. وهذا الإلأي جهد يبذل في هذا الا

 ن  إذ إ ،عراقي خصوصاالثقافي والسياسي في مجتمعاتنا النامية عموما وفي مجتمعنا ال

قرار بأهميته  والإولاا دراكه أإمن  ومفرداتها مما لا بد   الترابط بين الجزء والكل والمنظومة

 . خيراا أة والعمل على تلافيه بقو   ثانياا 

هدافه أببنيته و ،راطي الصحيالنظام السياسي الديمق معرفة ن  سبق فإ بناء على ما   

ط الضوء الكاشف التام عن سل  خر سيآمن جانب  من جانب ووجوده حقيقة وواقعا انظري

لك عن مدى جدوى هذه خطر من ذما هو أ زمة التي تكتنف التظاهرات بلحجم الأ

هذا ي اختلال في عناصر أ إن  فكثر مرارة من المشهد، و الجانب الأوه ،التظاهرات

 فيه.  ر حتميةحالة ضباب وتكس   إلىيؤدي سالمشهد 

التظاهرات  صحية للنظام السياسي قيد الوصف فإن  وهنا وفي الحالة المرضية وغير ال   

ي سليم نظام صح   إلىير النظام تغي ما من إ نن تتمك  أقد يتجاوز قدراتها وهو  مامها تحد  أ

 ،ةالحالة السوي   إلىة تصلحه وتنقله من الحالة غير السوي  ن أ - وهذا لا يقل صعوبة - وأ

ل من مفردة محدودة القدرات ضمن نظام ن تتحو  ل أو يراد لها أها تتحو  وبالتالي فإن  

 رة له بصورة جذرية ولهذا وقع الخلطو مغي  أقوة صانعة للنظام  إلىديمقراطي طبيعي 

طرفي  طالقد هذا الخلط  عنف،وال الثورة وبين السلميةوالغريب بين التظاهر و الواضح

ما سبق  إلىذا أضفنا افصلة بهما. طراف المت  الأ والمتظاهرين وكل  ي الحكومة أ ،المعادلة

 ،طراف خارجية شديدة الضراوةة بأرتبط  بقو  تام السياسي المريض النظطراف أ أن  

محنة نعيش.  ختلاف في المنهج والأهداف لعرفنا أي  شديدة الا ،ثيرأة والتشديدة القو  

ية شيئا لهان الخطب تعني للقوى الخارج ق بقوى داخلية محلية لامر يتعل  فلو كان الأ

الأطراف المتنازعة على  توصيفه بمعركة وجود بين إلىا يصل خذ بعدا خارجيمر يأولكن الأ

لعدم الفهم للواقع الراهن الجوانب الخطرة ن واحدا من ضح ألذا يت   رض الوطن.أ

 لغايات لا تتطابق بالضرورة مع غايات المتظاهرين بل هاتوظيف يتم  ن أهو للتظاهرات 

 وتوجيهها.  هي لجهات تمتلك القدرة على فهم التظاهرات
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التظاهرات  سبق وبوصفه العام لا المسهب يلقي بظلال قد تبدو قاتمة على ما كل     

ها ن  أمن المرارة الا  كبير   الحقيقة فيها قدر   ن  أولكن ورغم  برمته، واقعنا السياسي وعلى

في ظل  ن حركة المجتمععلى المدى الطويل خصوصا وأ ولوي تصحيح الخطوة اللازمة لأ

صلاح بدا عملية الإشياء لا يخدم أتبسيط الأ ن  . إهاتبمفاجآ يصعب التنبؤ ةزمات الحاد  الأ

ح دون مم الناهضة توض  خطوات البناء للأ إلىولو في جزئها التشخيصي ونظرة بسيطة 

هو. وسيبقى الحالمون شجاعتها في رؤية الواقع المزري كما  شك أولا وقبل كل شيء

م ل  سفل من س  حقاد دائما في الدرك الأوالواهمون وأصحاب الشعارات والأمجاد والأ

 رقى وحياة جديرة بالعيش والاستمرار.أواقع  إلىعة المجتمعات المتطل  

خطاء أ التظاهرات نفسها لنستكشف بعض إلىذا انتقلنا من خارج التظاهرات إ   

لوجدنا  مراض المجتمع ككلأالتي تعكس الكثير من أنفسهم التظاهرات والمتظاهرين 

 ،و الخطايا التي حدثت وتحدث فيهاالأخطاء أ إلىو الإشارة أل النقد تقب   عدمخطاء هم الأأ

ب من ولا يجوز التقر   برداء العصمة ومسوح القداسة شحت  ت  اهذه التظاهرات قد  وكأن  

علاميين نجذب لهذا الفخ الكثير من الإافي صالحها وقد  ن كان ذلك يصب  نقدها حتى وإ

فوا بذلك كشدنى سبب وليوالنيل لأ  لغة التسقيط إلىنساقوا والمثقفين البارزين لي

 إلىأدى تراكمها خطاء هذه الأ .سقاطاتها المتنوعةفي إشكالية العامة من الإ هم جزء  ن  أ

ها أن تكسبهم جنبها فإن  صال الكثير من قطاعات المجتمع عن التظاهرات وبدل نفا

ف من المجهول وخسرت جوانب مشرقة ثارت الكثير من المخاوف والشكوك والخوأ

 فترات من التظاهرات ومن مستويات علمية وثقافية رفيعة.  ضاءت  أكانت قد 

الديني والتركيز  و المحظورأ ماس مع التابوالت   منها ؛بعض السلبيات إلىشارة ويمكن الإ   

زمة الجانب العلماني بالأ لذلك ومع الواقع الدامغ على شراكة عليه مع عدم الحاجة

خلية والخارجية دون اطراف الصراع الديضا على طرف من أأالواضح  التركيزو، والفساد

 ة كونها منجاد  ثارت مخاوف أهازيج التي والأالشعارات كثير من  إلىضافة إ. خرالآ

علامية غير بريئة سابقا وحاليا مع هيمنة رموز إ السابقة الدكتاتوريةشعارات مرحلة 

و الدعم من جهات سياسية فاسدة وبعضها متهمة أصطفاف لابا مؤشرعليهاو

محاسبتها بشكل  التظاهرات ليست حالة واحدة ليتم   ن  إرهاب. وقد يقول البعض بالإ

والمستجيب  المقابل الشعبي المتأثر ن  أ، والجواب منظومة منطقيةها ي وكأن  دقيق وحد  

ز بالشعارات والتصرفات غير المقبولة ف  ست  يضا ليس كذلك بل يتأثر وي  سلبا للتظاهرات أ
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م الشعب في سام بكل  الت   إلىضافة إ ،تسود التظاهرات وتصبغها بصبغتهالديه التي 

عي الكل مة فضفاضة يد  كلمة الشعب كل ن  مع أنحيازية واضحة اشعارات سياسية 

تخدم المطالب صح التركيز على الشعارات التي خرين. وكان الأولى والأمتلاكها دون الآا

 . بشأنها فقيت  التي  الخدمية غير الخلافية

تباط التظاهرات كنشاط مجتمعي بالمنظومة السياسية نفسها بار وقد نوهنا سابقا    

يعاني النظام السياسي الحالي من خلل بنيوي ناشئ من ذ إ ،تعانيهاوبالحالة المرضية التي 

صابه في مقتل، مرين أوالتشرذم في كلا الأ قومي، وأفيه: طائفي  التوصيفيالاضطراب 

. المواطنة إلىن تستند أظمة السياسية المستقرة نبينما نجد من الحقائق الواضحة في الأ

ن أطراف السياسية الموجودة كل الأمن  طع كل محاولات التلميع والادعاءولم تست

بعض  ها سحبت  ن  إبل  ،فعل و رد  أا فعلا م  أتخفي استقطابها الطائفي والعرقي 

و أصولها الطائفية أهذا التوصيف بناء على  إلىالشخصيات السياسية العلمانية قسرا 

 ه السياسي الجديد. وج  رها في الت  زمة وتجذ  العرقية لتبرز بذلك عمق الأ

هداف خدمات لوجدنا تداخل أهداف النظام السياسي السليم وكونها أ إلىفاذا انتقلنا    

حيانا انفراده في التحشيد الانتخابي والواقع أول وهيمنته وق الأبالخدمي بل تفو   قائديالع

ي نظام خدمي ليس هو الهدف الحقيقي فقط لأالجانب ال ن  أالعملي بعد الانتخابات. مع 

 الكفيل بتجاوز كل   هداف والبرامج الخدمية هوالتركيز على الأ ن  إ لسياسي سوي ب

صبحت شعارات مظلومية أشققات الطائفية والعرقية في المشهد السياسي. والت  

ة شعارات الخدمات كالسكن والصح  ة هي السائدة بدل رد وتهميش السن  الكالشيعة و

 لتظاهرات لوجدنانحو ا الكثير من ردود فعل الكتل السياسية إلىوعندما نأتي والضمان. 

التخويف من  شكالية فيذات الإ إلىجه لهذه التظاهرات تت   ةبعضها المناهض ن  أ

على التظاهر لتجاوز الهيمنة  الحث   إلىخر جه الطرف الآالاكتساح الطائفي المضاد بينما يت  

ركان المنظومة أهم أل السياسية التي تشك  غلبية الأ ن  إالطائفية الراهنة بزعمه. 

غلبية أ إلى لت  س البرامجي والخدمي لكسبها تحو  التناف إلىالتي تدفع الديمقراطية 

 اواقعا وشعار منعزل قومي و أطائفي مختلف اصطفاف  إلى ت  د  أسة طائفية مكر  

مر أي أ ؛مرهيمنة عشائرية بل عائلية. هذا الأ إلى خيرالاصطفاف الأ ومنهجا وتقلص

 إلىى د  أقومية  وأغلبية طائفية أ إلىغلبية السياسية ذات البرنامج الخدمي تحويل الأ

عنصر اضطراب  ولدتوجس وتحفز الطرف المختلف طائفيا وقوميا بشكل دائم مما ي



 

5 
 

 مقالات

لية زعزعة في ي عمأذا لم نفترض تعاطفه مع إي لحظة أمستمر وقابل للانفجار في 

 دوار. توزيع الأ لإعادةالعملية السياسية 

ة والمؤثرة فيه بقو   نظمة المحيطة بالبلدطبيعة الأو قليميا ودولياإوضع المتوتر ال ن  إ   

ها قوى ضاغطة ومهيمنة على تلقي بظلال ثقيلة على المشهد السياسي العراقي، وكل  

و اضطرارها أاختيارها بالتالي خيرة ووهنها وقلة خبرتها والحالة العراقية بحكم ضعف الأ

هذه القوى  ن  ألهذه القوى المتصارعة على الساحة لعراقية. كما  الانتماءو أللاحتماء 

تناقضاتها العقائدي بالقومي بالسياسي على مدار حدود يتشابك في للبلاد المجاورة 

 بداا أيطمئن  الطرف الدولي المؤثر والراعي لعملية التغيير لم ن  إ بل ،الوطن بلا استثناء

المزدوج ه الطائفي العرقي هم حلفائه ذات التوج  أحد أفة لمصالح ضاإالحه وضمانها لمص

و أو تقنيا أمكانات الهائلة بشريا الإ ن  إمن الوضع العراقي وتدخله فيه.  الدائموتوجسه 

قليمي والدولي في العراق مقارنة مع طراف الصراع الإأعلاميا التي يمتلكها إسياسيا و

دة للحالة الوطنية العراقية المستقلة تجعل الأزمة العراقية معق   مكانات الضعيفةالإ

 بشكل لا مثيل له.

الذي يلتقي مع مطالب المتظاهرين الصحيحة والمشروعة  فاق الحل  آ إلىذا وصلنا إف   

 المعطيات السابقة: على مرين بناءألوجدناه ينحصر في 

صطفافات الطائفية والقومية الان تبرز قوة عراقية تتجاوز عب أوهو الأص :ولاهماأ   

ن ويوحدهم تحت مظلة الوطن والمواطنة يوتطرح برنامجا خدميا يستقطب العراقي

 طراف الخارجية المتصارعة علىوجودها واحترامها وتطمئن كل الأة هذه القو  وتفرض 

 المصالح المشتركة.  المقبول من الحد  

الخارجية المتصارعة نفسها خطورة استمرار الداخلية وطراف الأ هذه ن تدركأ :وثانيهما   

قل ويضمن دنى عل الأالأ الحد   إلىمصالحهم  ظوضع تصالحي يحف إلىالصراع وتتوصل 

نحائه خدمة للسلام أونزع فتيل التوتر في وتحقيق مطالب الشعب  استقرار البلاد

 .اهح الجميع بالسعي لنسان التي يتبج  الإحقوق ضمانا لالعالمي و

 


